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يعد السودان الغربي والأوسط من المناطق 
التي قامت فيها دول إسلاميةء وازدهرت فيها 
اللغة العربية والثقافة والحضارة الإسلامية قبل 
الاحتلال الأوروبي لهاء ومن هذه الدول مملكة 
البرنو الإاسلاميةء والتي قامت في السودان 
الأوسط في منطقة بحيرة تشاد الواقعة إلى 
الشرق من دول الهوساء وتقع هذه البحيرة في 
قلب المملكة'» وقد جعلها موقعها مركزاً مهما 
اطا ذلك اهارق اتعافل هيفها 
وقد انتشرت فيها عدة قبائل» ومن آهمها: 
قبائل شو العرييةء وكانمبو .KAN|MN80‏ 
والكانوري |0۴ 4× وتبو 80ا0 1› وبولالا 
BOLALA‏ . 

ومن الدول الإفريقية الحديثة التي قامت 
على أنقاض مملكة البرنو أو ضمت أجزاء منها: 

١‏ ¬ جمهورية تشاد وشملت أغلب الأجزاء 

الشرقية من مملكة برنوء وتضم كانم كلها . 

- جمهورية إفريقيا الوسطى: وتضم 

الأطراف الجنوبية من المملكة. 

۴ - جمهورية النيجر: وتضم أغلب 

الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية من 


(١‏ إبراهيم طرخان. مملكة البرنو الإسلامية. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. طبعة عام ۹۷۵١م‏ ص ۱۸. 


العدد الخامس - جمادى الثانى ١٣ھ‏ - يونیو p.1‏ 


مملكة البرنوء وفيها مدينة بلما (6/1N4)ء‏ 

كما تضم واحة كاوارء وكذلك تضم مدينة 

لین اقا 58 لجو وة القن 

ج - جمهورية نيجيريا: وتضم إقليم برنو 

الأصلية غرب بحيرة تشاد» وتضم من 

اتسن رة اترو الفاشة الد هة 

نجازارجامو. وکاکا ودکوا ومیدغوري ونجورو. 

۵ - جمهورية الكاميرون: وتضم بعض 

الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرفية من 

ارت 

نشأة مملكة برنو' وتاريخها: 

يتسم جارخ البردو إلى ضر 

أ - العصر الكانمي: يبدا من القرن الثامن 

۰ الميلادي إلى الرابع عشر الميلادي. 

۲ - العصر البرنوي: يبدأ من أواخر القرن 

الرابح عشر إلى نهاية سقوط مملكة البرنو 

على يدي الاحتلال الفرنسي والإنجليزي. 

«قامت الحكومة الأولى لمملكة البرنو في 
اقلم كانم ( ۸۸۸5۸۷ )ء وھریج تاریخ ھور 
مملكة كانم إلى الأزمنة السحيقةء وقد كثرت 
الروايات والأاساطير حول ظهورها وأصولهاء 


(f‏ وفي بعضص المصادر تسمی: كانم E‏ برنم. وسوف نستعمل 
اصطلاح برنو. 
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ويرجع بعضهم تاريخ ظهورها إلى ما قبل 
الفتح الإاسلامي لشمال إفريقياء وذلك حسب 
الروايات المحلية'ء ويرجعه آخرون إلى القرن 
الثامن الميلادي بناء على ما توصل إليها 
نتائج أعمال الحفريات التي قام بها المؤرخ 
الإنجلیزی کرودور »)0۸0W۷9۴۴(‏ وبعضهم 
يُرجع ذلك إلى القرن الخامس الميلاديء 
ومنهم من يدلل على وجودها فبل الميلاد على 
أساس التشابه في الآثار التي وجدت عندهم 
في قصورهم القديمة وبين آثار الفراعنة في 
مصر؛ خصوصا في الصناعات النحاسية 
وصناعة الفخار والحديد)ء غير أن التاريخ 
الثابت والمسجل لظهور دولة ذات نظم إدارية 
وعسكرية وفقضائية يرجع إلى القرن الثاني 
الهجري / التامن الميلادي» تم نمت واتسعت 
خلال القرنين التاسعح والعاشر للميلاد» وذلك 
بفضل دخول الإسلام ورسوخه بين سكانها. 
تقول بمض المصادر إن آول من اعتنق 
الإاسلام من ملوك كانم هو السلطان أومي 
جلمي» الملك الثاني عشر في عداد ملوكهم 
قبل الإسلام والأول بالنسبة لملوك الإسلام 
کان حکمه فیما بین عامي ۷۹٤ھ‏ - ۹۰٤ه/‏ 
0۵م - ۹۷١۱م‏ وذلك حسبما ورد فى 
المحرم" الذي أصدره السلطان أومي ودی 
فقد بدآه بالبسملة والصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم» وأن آول بلد دخله الإسلام في 
السودان هو برنوء وأن ذلك كان على يد الداعية 
المس قم الققیه سحت بن هاشے:وگان عتا 
عاش مائة رعشرين ستة تقريبا؛ وعاضر خمسة 
مايات لبرنو؛ آولهم الماي بولو الذي كان يحكم 
EE O OTTO TT‏ 
؟) فضل كلود دكو. الثقافة الإسلامية في تشاد في العصر 
الذهبي لمملكة كانم. طبعة كلية الدعوة الإسلامية. 
طرابلس. لیبیا. ۱۹۹۸م. ص ۷1. 


۳( المحرم: هو المرسوم السلطاني الذي يصدره الملوك لصالح 
رعاياهم من العلماء وغيرهم. 
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عام ۱۰۲۰م راء وآخرهم الملك آومي جلمي 
الذي كتب هذا المحرم عنه(. 

وقام الماي دونمه بن آومي ۸۱١٤ه‏ - 
۵ه / ۱۰۹۸م - ۱۱۵۰م بالجهاد لنشر 
الإاسلام في المملكةء ووسعها إلى بلاد النيجر 
والهوسا وباغرمي وشاري؛ وآدى فريضة الحج 
غير مرةء وهو آول من بنى مسجدا في مدينة 
بالاك (۸۸ا8۸) شرقي کانم. 

وبعد وفاته عام ۵١٤۵ه_‏ الموافق ١١٠١م‏ 
اعتلى عرش مملكة كانم برنو السلطان بري بن 
دونمه من عام 1٤۵ھ‏ - ت و 
٩م»‏ واشتهر بکونه فقیها متقفاء لکنه کما 
فيل کان متشددا في أحكامه وعقوباته؛ حيث 
حكم بالقتل على السارق بدلا من عقوبة قطع 
اليد ولذا سجنته أمه مدة عام عقابا له على 
هذا الحكمء وقد وصفه بض المؤرخين 
بالضعف لهذه الحادثةء ولكن هذا في الحقيقة 
إنما يدل على قوة الإاسلام والتمسك به في 
عهده» ومدی طاعته لوالدته التي ااقستر ت 
بالعلم والورع» وكانت وصيَّةَ على ولدها تشرف 
سل لزور الما ونما گان ضفرا ليبق 
الرشد» وظل يحكم بالعدل وإقامة الشريعة إلى 
وفاته في عام ۵۷۲ھ / ۱۱۷١‏ م. 

وتولی العرش بعده عبد الله بن بكر بن برې 
من عام ۱۱۷۲م إلی ٤۹١١م‏ ثم تولى السلطان 
سالم بن بکر عام ۱۱۹۶م - ۱۲۲۰ م/ ۸0۹۰ 
- 1۱۷ھ وقد اشتهر عهده بنشر الإسلام 
رقافته فن طریی ق جيم اتملساء وبتاء 
المساجد والمدارس التي تفلم القرآن الكريمء 
وقرا بنفسه مائة وخمسین كتابا تقريباً على 
يد العالم الجليل آبي عبد الله ديلي بن بدر 


)٤‏ ابراهيم طرخان. مملكة البرنو الإسلامية. ص 14 بتصرف. 


ولفظ (ماي) لقب لملوك كانم برنو. 
۵( فضل كلود, مصدر سابق. ص٠١٠‏ بتصرف. 
1( فضل كلود. المصدر السابق. ص٠١٠‏ 


مجلة ثقافية فصلية متخصصة في شؤون القارة الأفريقية 
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الكانمبوء وهو أول سلطان من سلاطين وملوك 
السودان بعث بكسوة إلى الكعبةء وتوفي في عام 
AAW Fa‏ 

وتولی بعده السلطان دونمه بن دابال ۱۲۲۱م 
- ۱۲۵۹م / 1۱۸ھ - 1۵۷ھ وقد عرف بالجد 
والحزم» ونجح في توسيع رقعة الدوله حتى 
وصل بها إلى منطقة فزان شمالاء وضم إفليم 
دروو شي اشرق وهو الاي حطم المغبد 
الوثني الذي عرف باسم ميون ( N٤‏ ل۷)» 
فوضع بذلك حدا للأوهام والخرافات التي كان 
السكان يعتقدونهاء وهو آول من تلقب بآمير 
المؤمنين تأسيا بالسلطان الحفصي المنتصر 
في تونس (۹٤۱۲م‏ - ۲۷۷م) والذي تلقب 
بأمير المؤمنين» وكانت هناك علاقات ودية بين 
کانم برنو وبلاط تونس. 

وبعد وفاته تولى عرش كانم برنو عدة 
سلاطين» ومن أعظمهم على الإطلاق الماي 
إدریس آلوما (۷۰٥۱م‏ - ۱۹۰۳م)» وقد وصفه 
مؤرخ بلاد كانم برنو أحمد بن فرتو" في 
كتابه (تاريخ إدريس ألوما وغزواته) فقال: 
«وكان السلطان إدريس آلوما شديد التمسك 
بالكتاب والسُنة. شديد الكراهية لأهل البدع 
اتسد قاع ولق سكم بالكتاب وة في 
عهد ملکه ...٠ء‏ واعتنى بالأيتام والأراملء ووجه 
اهتماماً بالغاً الإاصلاح في الداخل والخارج» 
وازدهرت البلاد واستقرت» وقام بعدة غزوات 
ضد الوثنيين» وبخاصة سكان جزائر بحيرة 
تشاد» وكان يستخدم الأسلحة النارية التي كان 
يحصل عليها من الدولة العثمانية التي كانت 
تسيطر على شمال إفريقياء وذلك بمبادلتها 


() المصدرالسابق. ص۴١٠.‏ 

؟) من أشهر علماء كانم برنو ومؤرخ البلاط في عهد السلطان 
إدريس ألوما. وقد اهتم بتسجيل غزوات إدريس آلوما وحروبه 
مع قبائل البلالا. وقد توفي في عام ۵۸۳١م.‏ 

۳) تاريخ إدريس ألوما. ترجمة ونشر بالمر عام ١١۹١م,‏ بواسطة 
فضل كلود. الثقافة الإسلامية في تشاد ص۷١٠.‏ 


العدد الخامس - جمادی الثانی ۱٤٤٩۱‏ هھ - پونيو ٠١٠٠١‏ م 
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بالعاج وريش النعام وجلود النمور والتماسيح» 
وقد توفي الماي إدريس ألوما في عام ١٠٠١م‏ 
ازا اة واس الم الةم الان 
والاستقرار والازدهار. 

وخْلقَه في السلطة عدة مايات من عام 
۲۳م - ١٤۱۸م»‏ حيث تمكن الشيخ محمد 
الأمين الكانمي أن يسيطر على مقاليد الحكم 
«والشيخ محمد الأمين الكانمي من مواليد 
فزان - في ليبيا -ء ومن العلماء البارزين الدين 
عملوا على نشر الإسلام وثقافتهء وتثبيت قواعده 
وتطهیره من الشوائب الوثيةء وكان يحث داثما 
ى الجهاد زالتمسك يالدين وف استقر قي 
كانم حيث تزوج من ابنة أمير من أمراء البرنوء 
ورفقض آن يغادر البلاد آمام الغزو الفلاني - 
جيوش الشيخ عثمان بن فوديو- › ونظم فوة 
صغيرة من أنصاره من قبائل الكانمبوء وقاوم 
الفلانيين حتى حال دون تقدمهم إلى شرقي 
بحيرة تشاد ونجح في تحرير شرفي بردو بعد 
وقعة انتصر فيها على الفلائيين في نجورنو 
)UاNGORN)».‏ واستدعاه السلطان أحمد 
بن علي وطلب منه الاستشارة والعون في محنته 
لرد خطر الفلانيين, فكقب الشيخ الكانمي 
اذك رسائل؛ خد اسا إلى قاقد جيشن القاذنين 
الزاحف وهو غوني مختارء والرسالتان الأخريان 
إلى زعماء برنو المنافسين والمتصارعين من 
أجل السلطةء وطلب منهم أن يتحدوا ويضمًوا 
صفوفهم في مواجهة الخطر المشترك» لكنه لم 
يتلق منهم ردا“ء وواصل الفلانيون زحفهم نحو 
عاصمة كانم حتى سقطت في آيديهم في مارس 
عام ۸٠۱۸م»‏ «وهرب السلطان آحمد بن علي 
نحو الشمال حيث مات» وتولى السلطة بعده ابنه 
دونمه بن أحمد» واستطاع تنظیم صفوف جیشه 


4( ابراهیم طرخان. مصدر سابق. ص .۱۲۶٤‏ 
۵( فضل کلود. مصدر سابق. ص ۴۰٤‏ ۰ ۲۰۵. 


4G 4G 44444 44 ¢4 ¢4 ¢ 


44044 4HVCCVCGCGCGCLCLCVLGCLCCGGCGG 4G ¢ ¢ ¢4 4 4 4 4 ¢ ¢ 


yr کے‎ 


f 


yr 


¥ ¥ 


# # 


بمساعدة الشيخ الكانمي والعودة إلى العاصمة 
واستردادها عنوة. وهزم جند الفلانيين وقتل 
قائدهم غوني مختار وذلك في عام ١۱۸۱م.‏ 

وبعد هذه الوقائع رآى الشيخ أن يدخل في 
مفاوضة مع الفلانيين» وآن يستوضح منهم سبب 
حروبهم لبرنو الإسلاميةء وتبودلت الرسائل بين 
الكانمي وزعماء الفلانيين»'ء ولم تمنع هذه 
الرسائل من تقدم الفلانيين؛ حيث هاجم أميرهم 
إبراهيم زكي عاصمة برنو وهرب الماي منهاء 
وقد أدت هذه الأحداث إلى ظهور قوة الشيخ 
محمد الأمين الكانمي؛ إذ أصبح الحاكم الفعلي 
في مملكة البرنو التي بدآت شمسها في الأفولء 
وذلك منذ عام ۹٠۱۸م‏ إلى وفاة الشيخ الكانمي 
عام ٥.مم»‏ وقد صار باستطاعة الكائمي 
أن يعزل ويولي من يشاء من رجال الدولة ولا 
يخالف النسلطان له آمراء واتخذ الكانمي من 
مدینة کاکا )۸۸۸A۸(‏ رکا 4ء 

وبعد وفاة السلطان علي بن دلاتو صار 
الشيخ حاكما فعلياً وشرعيا لبرنو وصار الملوك 
يُعرفون بالشيوخ بدلا من لقب (المايات)» وظل 
لقب (الشيخ) متداولا في أبناء الشيخ الكانمي 
وآحفاده حتى القرن التاسع عشر الميلادي؛ حيث 
تفتت المملكة وتقاسمتها الدول الاستعمارية“ 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا في عام ٤۱۸۹م.‏ 

وهكذا تلاشت مملكة البرنو الإسلامية 
التي كانت الثقافة الإسلامية هي ثقافتهاء 
واللغفة العربية هي لغة التعليم ولغة الدولة 
الرسمية والمعاملات التجارية والمراسلات 
الدوليةء ولقد بلغ الأسلوب العربي درجة كبيرة 
من التقدم في المملكة كما يبدو من مؤلفات 
علمائهاء نلاحظ ذلك من خلال الرسائل التي 
تبودلت بینهم وبين چیراتی شملا ی رہ آله 


ا( أبراهيم طرخان, مصدر سابق, ص ۱۳۶. 
(f‏ فضل کلود. مصدر سابق. ص ۳۱۰ . 
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الماى عثمان بن إدريس إلى السلطان آبي سعيد 
الظاهر برقوق سلطان مصر؛ يتضح مدى ما 
بلغه الأاسلوب العربي من التقدم في تلك 
البلاد» وهي غنية بالشواهد من القرآن الكريم 
مثل قوله في الرسالة بعد ذكر آنهم من بني 
سيف بن ذي يزن» وآنهم من العرب» وإفساد 
الأعراب في آرضهم» وقتلهم ملك برنو عمرو 
بن إدريس؛ قال: «فإن حكم مصر قد جعله الله 
في أيديكم من البحر إلى آسوان... فإن بعض 
الأعراب يفسدون في الأرض ولا يصلحون؛ 
فإنهم جاهلون بكتاب الله وسنة رسولناء فإنهم 
يزينون الباطل» فاتقوا الله واخشوه... قال الله 
تعالی: لوَالمُوّمنونَ وَالْمُوّمنات بعصم أُوَليّاء 
بَقض يَامُرُونَ بالمَعرُوف وَينَهَوّنّ عَنِ المُنكر. ( 
[التوبة vı:‏ وقال تعالی: :8 اگم یه 
بمَا أنرَل الله وَلا ثبع هاعم ... [المائدة : 
A‏ وقال: : ¥ .. وللا دَق الله اس ا 
بض لفَسَدَّت الارن ...€ [البقرة [Yo1:‏ 
۸ وكذلك المحارم (المراسم) العربية التي 
أصدرها المايات» ومنها محرم الماي إدريس 
من الحاج علي (۱1۹۹م - ١١۷١م)ء‏ والذي 
أصدره في عام ٤٠۱۷م‏ بتجديد الامتيازات 
التي كانت قد منحت لفريق من الفلانيين الذين 
ساعدوا المايات. 

وقد ظهر في المملكة عدد من العلماء؛ مثل 
الشيخ محمد بن ماني الذي کان له فضل کبير 
في الدعوة إلى الإاسلام ونشر تعاليمهء وفد 
درس بعض المايات القرآن وكتب الدينء مثل 
اسای ولو الاق سکم عام ۴۰ اه نر١‏ 
ومن العلماء الذين اشتهروا في برنو إسحاق 
بن إبراهيم كانمي الأدتب الشاعر الذي دخل 
على سلطان الموحدي المنصور - في المغرب- 
۳( فضل کلود الد کو ,. ص ص (۱۷ . ١‏ نقلا عن القلقشندي: 


صبح الأعشى في صناعة الإنشا. ج ۸ ص .١١۷. ١١١‏ 
4( إبراهيم طرخان. مصدر سابق. ص 1۸. 
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وآنشده قائلا: 
أزال حجابه عني وعيني 
یاد سی العا کے حاب 
بعد مهابة عند اقترابي' 
إدريس آلوماء والذى تعد مؤلفاته المرجع 
ألوما e‏ ر a‏ الذي و e‏ 
الشيخ محمد بلو بقوله :«کان الشيخ عالما 
بالمقسرل تسق ول مالعا تقیا اوسا 
والحاصل آنه بلغ مبلع الرجال)'ء وله تاليف 
الجامع فى علم التصريف» وله عدة فصائد 
في نصح الأمراء والحكام والعتاب» ومنها فوله 
للسلطان عاتبا له لما أغلق دونه ومنعه من 
الدخول بسيب وشاية الحساد: 
آرت ابا ل تة اة 
وأتیت بابا سد بواب 
باب يقول فلا تلج وتول من 
بخل وکل ضم هذا الباب 
والشيخ محمد البكري الدي وصفه محمد 
ا رن ايها اتاكات اة 
العالم العلامة المتقن الفهامة شيخ الشيوخ.. 
محمد البكري» أ خد العريية والبلاغة...). 
والشيخ عمر بن عثمان كان في زمن ماي 
شل امسن القن اة عا واس اإطان 
اة العلم والمعمارف» أتقن اللقة العربية 
عن القرآن والحديث. 


ا) آدم الألوري. الإسلام في نيجيريا. ص ۵۹. 
آ) محمد بلو. إنفاق الميسور ص .١۷‏ 
هبل المسر لابق ص ۴۸ 

£( أبراهيم طرخان. مصدر سابق. ص ۱۷۷. 
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وانتشرت فيها مدارس لتعليم الصغار 
والكبار» كما في عهد الشيخ محمد الكائمي 
وعهد خلفائه وبخاصة عهد عمر بن محمد 
الکانمي (۱۸۳۵م - ۱۸۸۰م)؛ حيث «نالت 
قاقد الستوهة اسا الستازة فيدذروس شيا 
حوالي مائتين إلى تلاتمائة من الشباب الذين 
پان عمرهم بين عشرين وخمسهة وعشرين 
عاما°. 

دوالخاڈ ةق پرتو کاشة میگ انه 
والعلماء في شتى فنون المعرفة الإسلامية 
والعربيةء فقد سطع في برنو نجم عدد من 
العلماء الكبار في العلوم الشرعية واللغوية. 
مثل الشيخ أبي بكر الباركوع الملقب بابن 
أجروم» ولعل ذلك راجع إلى إتقانه للنحو 
والشيخ محمد بن إبراهيم البرناوي» وله كتاب 
في النحو عنوانه (الدرر اللوامع)» وفيه لفتات 
نحوية بديعة'. 


۵ رحالة الألماني رولفس. رحلة عبر إفريقيا. ترجمة عماد الدين 
غانم. منشورة مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية. 
الطبعة الأولی. ٩۹۹١م.‏ ص .٤00۰‏ 

1) حققه عبد الرازق حسن محمد. ونال به درجة الماجستير من 
قسم اللغات النبجرية والإفريقية ” جامعة أحمد بلو زاريا عام 
٠م‏ انظر: دراسات إسلامية غرب إفريقية. عز الدين عمر 
موسی. ص ۲۲ . 
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